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تـــبحــث الامم المـــتحــــــدة ســـبل اســـتعــــــادة
تمــثــيـلهــــــا في العـــــراق والـكـــيفــيـــــة الــتــي
بمـــوجـبهـــا تـتــمكـن مـن الـبـــدء بمــشـــروع
تقــــويمـي داعـم لـلعــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة

ومحاور البناء في مختلف اشكاله.
العــــالـم يــــرى ضـــــرورة تحقـيـق تقــــدم في
مجـــــال الأمــن كــي يــتــمـكــن الــبـــــرنــــــامج
الاممي الـداعم للعـراق من تنفـيذ خـطواتـه وهو
شــــرط مقـبــــول ومـفهــــوم ويعــــد ركـيــــزة لا يمـكـن

الاخــذ بجـــزئيــة مـنهــا
دون الأخـــــرى. فحـتــــى
تـتمـكن الأمم المـتحــدة
مـن مبـاشـرة الـعمل في
العـراق لابـد ان تتـمتع
بكـامل الحـركــة وأيضـاً
لا بد ان تـكون منتشرة
بـالشكل الـذي يجعلها
مـــــــســـتــــــــــوفـــيــــــــــة لــكـل

متطلبات الاطلاع.
ان الــكـلام عـــن وجــــــــود
تحـــــــــســــن في المجــــــــــــال
الامــنــي قــــــد لا يــبــــــدو
مـشجعـا بصــورة كبيـرة
الان وربمــــــــــــا يـــكــــــــــــون
البرهـان الأكيد لوجود
تحــسـن هــو ان تـبــاشــر
الأمم المــــــــــتـــحـــــــــــــــــــــــــدة
بمـشـروعهــا التقــويمي

في العراق.
لاشــك ان الــــــــولايــــــــات
المتحـدة سـتضغـط من
اجل الإســراع بتـشـكيل
تمـثــيل بـــسـيــط للأمم
المـــتـحــــــــدة في شـــمــــــــال

العـــراق وربمـــا في جـنـــوبه وهـــذا الامـــر لـن يكـــون
مفـيدا فـالفائـدة سيـاسيـة اكثـر منهـا عملـية واذا
كــانـت الــولايــات المـتحــدة تــرى ان بـــامكــان الأمم
المــتحـــــدة ان تــتقـــــدم علـــــى الارض )سـنـتـمـتـــــرا:
سـنتـمتــرا( بــشكل تــدريـجي فــان هــذا بـــالتـــأكيــد
سـيـكــــون عــــامل ضـعف وقــــد يــــؤدي الــــى انهـيــــار

المشروع الاممي بأكمله.
ان الدفع نحو توفير الامن بشكل كامل هو خيار
وحـيد ولابد من الاخذ بالمعنى الحقيقي للامن.
مـن المـــؤكـــد ان الـنـتـــائج الـتـي احـــرزت في الـــوقـت
الحـــالـي مـــشجعـــة جـــدا وان معـــدلات العـنف في
انخفاض الا ان المقياس العـراقي غير معمول به
أمميـاً والعالـم كي يتـحرك نحـونا يجـب ان يجد

الامن الذي يتفق مع مقاييسه هو.
المـالـكي يـدرك تمـامـا حـقيقـة الــوضع في العـراق
وهـــو مــن حقه ان يــظهـــر الـــوجه المـتفــــائل بل ان
هذا هو جـزء من الواجب فـالتفاؤل معيـار للثقة
ولكن علـيه بالمـقابل ادراك ان الخـطوات القـادمة
سـتكــون حــاسمــة.يـحتــاج العــراق إلــى ان تتـبنــى
الامم المـتحـــدة بـــرنـــامجـــا طـــويل الامـــد لاعـــادة
تــأهيل العـراق مع وجــود ارادة وطنيـة قـادرة علـى
الدفع نحو التقدم. تواجد الامم المتحدة في هذا
الــوقـت يلــزم دول الجــوار والعــالـم ببــروتــوكــولات

عمل حقيقية مع العراق.
الامــــريـكــــان يمــــارســــون ضغــطــــا مـــشـتـتــــا ولـكـن
المجـتــمع الــــدولـي بــــات اكـثــــر وعـيــــا للامــــر وهــــو
بتــركيــزه علــى نقـطــة الامن يخـرج بــالعــراق من
المصلحـة السيـاسية لادارة بـوش الى حيـز الواقع
وهنا على الحكومة العـراقية ادراك اهمية تعزيز
ثقة العالـم. ان الممارسة الـسياسيـة الممنهجة مع
الالتـزام بكل التعهـدات والعمل بمهنـية سيـاسية
سيعـزز الثقة الدولـية بنا وسيجـعلنا اهلاً لكسب

الانظار.
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فــــــريق مـــن القـــــوة الجـــــويـــــة الامـــــريـكــيـــــة يــــضع خـــطـــط الحــــــرب المقـــبلـــــة
ترجمة: نادية فارس

اعـدت القـوة الجـويـة الامـريـكيـة فـريقــاً مهمـته وضع
خـطـــة ستـــراتيـجيــة ســريــة جــداً، "الـقتــال في الحــرب

التالية" فيما يشتد التوتر مع ايران.
وعمل مجموعة، الـهزيمة التامـة، تأتي في اعقاب تلك
التي خططت للضربات الجوية لحرب عام 1991، وقد
بدأت العمل في البنـتاغون في شهر حزيران الماضي اما
تفــاصـيل خـطـــة هجـــوم محـتـمل علــى ايـــران فكــانـت
بـدأت قبل عامين مـن قبل، سينتكـوم )القيادة المـركزية

الامريكية( حسب مصادر دفاعية.
والمجـمـــوعـــة الـتـي بـــدأت الـتخــطـيــط والـتـي تــسـمـــى
بـ"الهــزيمــة الـتــامــة"، تـــرفع تقــاريــرهــا مـبــاشــرة الــى
مـيشيـل موزيلـي، قائـد القوة الجـوية الامـريكيـة، وهي
تـتـــألف مـن 20-30 ضـــابـطـــاً مـن كـبـــار ضـبـــاط القـــوة
الجويـة والدفاع وخبـراء الضبط الفضـائي مع انفتاح
ابـــواب الـبـيـت الابـيـض ووكـــالـــة المخـــابـــرات المـــركـــزيـــة
ووكـالات الاسـتخبـارات الاخـرى امـامهم. ومـن مهمـات

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــريـــــــب اســلــح ــــــــــــــــــا بـــــــتــه ــــــــــــــــــورطــه ـنــفـــــــت ت ـ ـ ـ

الـــــداخلـيـــــة: بحــــوزتـنــــا شريــط فـيــــديــــو يــــديــن بلاك ووتــــر
الولايات المتحدة/ وكالات

قـال محققـون عـراقيـون إن شـريطـا
مصـورا بحـوزتهـم يثـبت ان الحـرس
الـتــــابعــين للــشـــركـــة فــتحـــوا الـنـــار
بــشـكل عــشـــوائـي ودون مـبــــرر علـــى
مـدنيين عـراقيـين في ساحـة النـسور

ببغداد وقتلوا 11 منهم. 
وقـال النـاطق باسـم وزارة الداخلـية
الـعــمــيـــــــد عــبـــــــدالـكـــــــريم خـلـف إن
الــتحقـيق الـــذي اجـــري في حـــادثـــة
ساحـة النسـور خلص الـى ان حرس
شـــــركــــــة )بلاك ووتـــــر( يـــتحـــملـــــون

بمــــســـــاعـــــدة مــــــدققــين مــن وزارتــي
الدفاع والخـارجية. وقال مـسؤولون
علـــــى اطلاع بـــــالقــضـيــــة لــــوكــــالــــة
الأســـوشـيـيـتـــد بـــريـــس للأنـبـــاء، إن
التـحقيق يـسيـر قـدمـا، وإن كـان مـا
يـــــــــزال في مـــــــــراحـلـه الأولـــــــــى. مـــن
جهـتهــا، كــشفـت صحـيفــة "ذا نـيــوز
آنـــــــد أوبـــــــزيـــــــرفـــــــر"، أن اثــنــين مــن
مــوظفـي "بلاكـووتــر"، وهمـا كـينـيث
وايـن كــــاشـــــويل وولـيــــام إلـــســــوورث
جـــــــرومـــيـــــــوكـــــس، يـــتـعـــــــاونـــــــان مـع
المحققين الفيدراليين في القضية. 

تقــــاريــــر قــــد تحــــدثـت عـن مــــزاعـم
تقول إن اثنين من موظفي الشركة
المـذكـورة جـلبـا بـشكـل غيـر مـشـروع
إلــى العــراق أسلحـــة آليّـًـة ومعــدًّات
عـــسكـــريـــة أخـــرى، ربّـًمــــا تكـــون قـــد
اســتُخـــدمـت مـن قــبل المجـمـــوعـــات
المسلحة التـي تقاتل الأمريكيين في

العراق. 
استمرار التحقيقات

ويـنــظــــر مـكـتـب المــــدًّعــي العــــام في
ولايـــة كـــارولـيـنـــا الــشـمـــالـيـــة، مقـــر
شــــركـــــة "بلاكــــووتــــر"، في الـتـحقــيق

إذا كـــــان مـــــوظًّفـــــون مــن الـــشـــــركـــــة
المـثيـرة للجـدل، قـد قـامــوا بتهـريب
أسلحـة إلـى العـراق. وجــاء في بيـان
اصـــــــــــــــــــــــدرتـــه )بـــلاك ووتـــــــــــــــــــــــر( ان
"الادعـــــاءات بـــــأن الــــشـــــركـــــة كـــــانــت
مــشتــركــة او ضــالعــة بــأي شكـل من
الاشكـال في فعـاليـات غيـر قـانـونيـة
لهـــــــا علاقــــــة بــنـقل الاسـلحــــــة هــي
ادعاءات لا اسـاس لهـا من الصـحة.
إن بلاكـــــووتـــــر لــيـــــس لهــــــا اي علــم
بضلوع اي من موظفيها في تصدير
الاسلـحة بـشكل لا شـرعي."  وكـانت

"اســـتـخـفـــــــافـــــــا بـــــــأرواح المـــــــدنـــيـــين
العراقيين". 

بلاك ووتر تنفي
الــى ذلك نـفت شــركــة )بلاك ووتــر(
الامــــريـكـيـــــة للــمقــــاولات الامـنـيــــة
تـــــــورطـهـــــــا في تـهـــــــريـــب الاسـلـحـــــــة
الاوتــــــومــــــاتــيـكــيــــــة والــتـجهــيــــــزات

العسكرية الى العراق. 
وجــاء نـفي الـشــركــة  الـتي تـتهـمهــا
الحـكومـة بقتـل 11 مدنـيا في بـغداد
بعـد ورود تقـاريـر صحفيـة تفيـد ان
محققين فيـدراليين يحققـون فيما

مسؤولية قتل المدنييــن.
وقـال العـميـد خلـف في تصـريحـات
اوردتهــا وكــالــة اســوشـييـتيــدبــريـس
للانباء إن هذا الاستنتاج بني على
افـادات شهود عـيان وشـريط فيـديو
صورته كـاميـرات مثبـتة علـى مبـنى
تـابع لـلشـرطـة العـراقيـة قــريب من

مكان الحادث. 
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي إن
بلاك ووتـر تـورطـت في سبع حـوادث
مـن هــــذا القـبــيل، حـــسـب بـيــــانــــات
وزارة الـداخـليــة، منـددا بمــا أسمـاه

تـعـهـــــــد بــتـــــــوفــيـــــــر الإجـــــــراءات الأمــنــيـــــــة الــــضـــــــروريـــــــة

المالكي يحث الأمم المتحدة على توسيع دورها في العراق
متابعة: اكرم عبد المجيد

حـث العـــراق القـــوى الاقلـيـمـيـــة والعـــالمـيـــة
علــى تــأيـيــد تــوسـيع دور الامم المـتحــدة في
الـبلاد وتعهـد المـالكـي عقب اجـتمـاعه علـى
انفــراد بــالامـين العـــام للامم المـتحــدة بــأن
تــــــوفــــــر حـكــــــومـــته الاجــــــراءات الامــنــيــــــة
الــضـــــروريـــــة للـــــوجـــــود الاممـي المـــــوسع في
العـراق الـذي دعــا اليه قـرار مجلـس الامن
الاخيـر. ونـقلت وكـالـة اسـوشـييـتيـدبـريـس
عـن رئيس الوزراء قوله: "إن الوضع الامني
يـتحــسـن بـــشكـل ملـمــــوس، وبغـــداد الـيـــوم

ليست بغداد الامس." 
جــــاء ذلـك في إطــــار مـــشــــاركـــــة العــــراق في
مـؤتمــر عقــد في نيـويـورك الـسـبت المــاضي،
لمـنـــاقــشـــة ســبل دفـع جهـــود إعــــادة تعـمـيـــر
العـــــراق وتحقــيق الاســتقـــــرار الـــسـيـــــاسـي

والاقتصادي فيه.
امن الامم المتحدة

من جهته قـال الامين الـعام للامم المـتحدة
بــان كي مــون ان هنـاك المـزيـد الـذي يـتعين
القـيــــام به علـــى الــصعـيـــد الامـنـي قـبل ان
يـــــســتـــطـــيع زيــــــادة عــــــدد مـــــــوظفــي الامم

المتحدة. 
وأعلـن الأمين العـام للأمم المتحـدة بـان كي
مــون عن محـادثـات جـاريـة بـشـأن إمكــانيـة
توسـيع دور المنظـمة الـدوليـة في العراق، إلا
أنـه رهن الخـطـوة بـالأوضـاع الأمـنيـة الـتي
أشار رئيس الـوزراء نوري المالكـي إلى إحراز

تقدم كبير في هذا الصدد.
وقـال مـون إن تـوسـيع دور المنـظمـة الـدوليـة
لـن يعـــزز المـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة في العـــراق
فقـط بل سيــروج للعلاقـات الــدبلـومــاسيـة

بين العراق ودول الجوار.
وأضاف قـائلاً، عقب لقاءات عالية المستوى
مع عـــدد من المـســؤولـين، من بـينـهم وزيــرة
الخــارجيـة الأمـريـكيـة كـونــدليـزا رايـس "لا
يمكــن للأســـرة الـــدولـيـــة تجـــاهـل العـــراق،

الوقت قد أزف لتحرك جماعي."
وأوضح بـــــان أن عـــــدد مـــــوظفـي المـنــظـمـــــة
الـــدولـيـــة سـيـــرتـفع في العـــراق حـــال تـــوفـــر
المنشآت التي تـضمن سلامتهم، مشيراً إلى
خــيـــــارات مـــطـــــروحـــــة لإقـــــامـــــة مـكــتــب في
البـصرة، حـيث قلصـت القوات الـبريـطانـية

وجودها في المدينة.
بجــــــانــب إقــــــامــــــة مـكــتــب دعـــم في بغــــــداد
للـتنـسيـق بين العــراق وجيــرانه، وفق مـون،
الـذي قال أن تلك الخيـارات قد تتبلـور إلى

والحوار الـوطني. المشـروع يهدف أيـضاً إلى
مـنح الأمم المـتحــدة دوراً محــوريــاً لنــاحيــة
إقـــــامـــــة "حـــــوار إقلــيــمــي" يــتــنـــــاول شـــــؤون
حسـاسـة مثل أمن الحـدود وتـوزيع الطـاقـة
وقضـايا اللاجـئين، فيمـا يبـدو أنه محـاولة
أمــــريكـيـــة لإدخـــال المجـتـمع الـــدولـي علـــى
خــط العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الـتـي فـــشلـت

واشنطن في إنجازها.
ووفقــاً لنـسخــة من المـشـروع، فـإن الـولايـات
المـتحدة طلـبت تمديـد تفويـض بعثة الأمم

المتحدة في العراق "يونامي" لعام إضافي.
وكانت الأمم المتحدة قـد قلصت مهامها في
العـــراق إلـــى الحـــدود الـــدنـيـــا اعـتـبـــاراً مـن
العـــام 2003، وسحـبـت معـظـم مـــوظفـيهـــا،
بعــــــدمــــــا اســـتُهـــــــدف مقــــــرهـــــــا في بغــــــداد
بـشـاحـنتـين مفخخـتين، أدتـا إلـى مـقتل21
شخــصــــاً بـيــنهـم مــبعــــوثهــــا إلــــى العــــراق،

سيرجيو دي ميللو.

وبـــالـتـــأكـيـــد ســيكـــون لامـن مـــوظفـي الامم
المـتحـدة اولـويـة كـبيـرة جـدا بــالنــسبــة لكل

القوات الموجودة هناك."
وضـم اجـتـمــــاع يــــوم الـــسـبـت أعــضــــاء مـن
مـجـلــــــس الامـــن الــــــــدولـــي ودولا مـجــــــــاورة
لـلعـــــراق وأعـــضــــــاء في مجــمـــــوعـــــة الـــــدول
الـثمــاني الـصنــاعيـة الـكبـرى وممـثلـين عن

المنظمات المعنية الاقليمية والدولية.
وكان هذا الاجـتماع فرصـة نادرة كي تجلس
رايــس في نفــس القــاعــة مع مــســؤولـين مـن
ايــران ولـكن مـســؤولا امــريـكيــا قــال انـه لم

يحدث اتصال مباشر بين رايس ومتكي.
وكــــان سفـــراء عـــدد مـن الــــدول الكـبـــرى في
مجلـس الأمن قــد عملـوا بـدايـة آب المـاضي
علـى إصـدار قـرار جـديــد، يقـضي بـتمـديـد
تفـــويــض بعـثـــة الأمم المـتحــــدة في العـــراق،
ومـنحهــا صلاحيــات سيــاسيــة أوسع بهـدف
الـسمـاح لهـا بلعـب دور في عمليـة المصـالحـة

الحديـث عن تحسن فـان هذا لا يعـني عدم
وجـود بعض المـشكلات ولكن تلـك المشكلات
صـغـــيـــــــرة جـــــــدا. وقـــــــال لـلــــصـحـفـــيـــين ان
الحكـومــة سيكـون بمقـدورهـا تـوفيـر الامن
للامم المـتحـــدة بــشـكل سـيـمكـنهـــا مـن اداء

دورها بشكل فعال.
واشــــار الــــى تحــــالـف العـــشــــائــــر لمحــــاربــــة
القاعـدة في محافـظة الانـبار بغـرب العراق
كــدلـيل علــى الـنجــاح.واضـــاف انه مــازالـت
تــــوجــــد بــــالــطــبع جـيــــوب تــــوتــــر وجـيــــوب
للمـتشـددين الارهـابيين الـذين يعمـلون في

الخفاء.
اجتماع ممتاز

ووصـفت رايـس المحــادثــات بــأنهــا "اجـتمــاع
ممتـاز" وقــالت انه كــان هنـاك تفــاهم علـى

ان"مسؤولية المجتمع الدولي المساعدة."
واردفــت قــــــائلــــــة للـــصـحفــيــين ان"الــــــوضع
الامـنـي في العــــراق صعــب ولكـنه يـتحــسـن

صـيغــة نهـــائيــة خلال اجـتمــاع اسـطـنبــول
المقرر عقده الشهر المقبل.

على هامش الجمعية
واجـتــمع وزراء مــن العـــــراق ودول مجــــاورة
وقوى دولية في مقر الامم المتحدة مع حث
واشنـطن علــى تطـبيق قـرار لمجلـس الامن
الــدولي تمت المـوافقــة عليه الـشهـر المـاضي

لتوسيع دور المنظمة الدولية في العراق.
وضم الاجـتمــاع الــذي عقــد علــى هــامـش
الجــمعـيــــة العـــامــــة للامم المــتحـــدة وزيـــرة
الخــارجـيــة الامـــريكـيــة كــونــدولـيــزا رايــس
ونـظيـرهـا الايـرانـي منـوشهـر متـكي. وابلغ
مـون الاجـتمــاع ان التعـاون الاقلـيمـي مهم
لـتعـــزيـــز الجهـــود العـــراقـيـــة للـمـصـــالحـــة

و"تفادي تفاقم التوترات."
واضاف ان واجـب ومسؤولية الامم المتحدة
المسـاعدة واقـترح انـشاء مكـتب دعم صغـير
في بغـداد ولكـن عنـدمـا سـئل خلال مـؤتمـر
صـحفـي عـمــــا اذا كــــان الامـن قــــد تحـــسـن
بـدرجــة تكـفي لارسـال مـزيــد من مـوظـفي
الامم المـتحــدة بـشـكل فعلـي فقــال"الــوضع
الامني سيـاسيا واجـتماعـيا.. غيـر مسـتقر

في الوقت الحالي.
قلق دولي

ويشعر كثيـرون من مسؤولي الامم المتحدة
بقلق بالغ بـشأن ارسال مـوظفين اضافيين
الــى العــراق وفي ذاكــرتـهم الـتفـجيــر الــذي
دمـر مـكتـب المنـظمـة في بغـداد في آب 2003
وقـتـل 22 شخــصـــا بـيــنهـم رئـيـــس الــبعـثـــة

سيرجيو فييرا دي ميلو.
ويريـد اتحاد العـاملين بـالامم المتحـدة من
مــون ألا يــرسل مــزيـــدا من المــوظـفين الــى
العـــــراق وأن يــــسحــب أولــئـك المـــــوجـــــوديــن
هنـاك الان. ويوجد نحـو 50 موظفا حـاليا
في بغـــداد يعـيــشـــون ويعـملــون في المـنـطقــة

الخضراء.
وبطلـب من واشنـطن ولنـدن وافق مجـلس
الامـن الـــدولـي في اقـتـــراع الــشهـــر المـــاضـي
على تـوسيع دور الامم المـتحدة سـياسـيا في
العــــــراق ويــــشـــمل ذلـك دعــم المـــصــــــالحــــــة
الــوطنيـة بـين الفصـائـل المتنـاحـرة والحـوار

مع الدول المجاورة.
المالكي واثق

وكـان المــالكي قـد قـال في المـؤتمـر الـصحفي
ان حـكومـته حققت تقـدما نحـو المصـالحة
الوطنـية وقلل من اهمية انشقاق الاحزاب
الـسيـاسيـة عن حكـومته. واضـاف انه عنـد

فـشـلت تـلك الجهــود، فــان العــالـم سيـعيـش مع ايــران
لديها اسلحة نووية.

ومـا يخـشـاه مـنتقــدو ابي زيـد عـدم تمـييـزه بـين رغبـة
ايـران من تـسلـيح مجمـوعـات مقـاتلــة مثل حـزب الله،
بـــالاسـلحـــة الـنـــوويـــة، كـمــــا يقـــول الجـنـــرال الجـــوي
المـتقاعـد تومـاس ماكـينينـزي، من الممكـن اعاقـة ايران

ولكن لا توجد ستراتيجيات ضد الارهاب النووي".
وكــانت مـجمــوعــة "الهــزيمــة التــامــة" وقــد تــشكـلت في
الــسبـعيـنيــات مـن القــرن المـــاضي، لمــواجهــة تهــديــدات
الاتحــــــاد الــــســــــوفــيــتــي، ثــم تـــضــــــاءل نــــشـــــــاطهــــــا في
الـثـمـــانـيـنـيــــات لكـنهـــا عـــادت الـــى الـنــشــــاط بقـيـــادة
الكـــولـــونـيل جـــون واردن وكـــانـت مــســـؤولـــة عـن اعـــداد

خطط حرب 1991 )حرب الخليج(
ويقـــــول وارن: "ان مهــمــتــنـــــا هــي الاعـــــداد لــكل شــيء:
الخيارات، النفقات، التحديات، اعداد الطائرات، ارقام

الخسائر المحتملة، وخطط المعارك.
عن الصنداي تايمز

بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها".والرئيس الايراني
محمد احمدي نجاد الذي وصل الى نيويورك مؤخراً
لحضـور جلسـات الجمعـية الـعامـة للامم المتحـدة، قد
مـنع من زيــارة "منـطقـة الـصفـر" والـتي كــانت مــوقعـاً
لبـرجـي التجــارة حتــى هجمـات 11 ايلـول 2001 وكـان
طلـبه ذلك قـد قـوبل بغـضب شـديـد مـن قبل الـرئيـس
بـوش والـسـينـاتــور هيـلاري كليـنتـون والـديمقـراطـيين
المرشحين للـرئاسة في العـام المقبل. والرئيـس بوش ما
يـزال  يــأمل بعـزل ايــران )دبلـومــاسيــاً( ولكـنه يعـتقـد

بانها تواصل تقدمها للحصول على اسلحة نووية.
ويـواجه الـرئيـس الامـريـكي معـارضـة شـديـدة تجـاه رد
فعلي عـسكــري ضمـن قيـادة الاركـان المـشتـركــة، واعلن
مصـدر عسكـري، "لا يعتقـد جمـيعهم انهـا فكـرة جدة،
ولـكنـهم سـيقــومــون بــالـتنـفيــذ ان طـلب مـنهـم ذلك".
واعلـن الجـنـــرال جـــون ابـي زيـــد في الاسـبـــوع المـــاضـي
"يجـب اتخـــاذ أيـــة خـطـــوة مـن شــــأنهـــا ان تـــؤدي الـــى
ايقــاف ايـــران من الحـصــول علــى اسلحــة نــوويــة، وان

"الهــزيمـــة التــامــة" اضــافــة ضــربـــات من الــصقل الــى
افكار القـوة الجويـة لمعادلـة ميل الجيـش لـ" القتال في
الحـرب الاخيـرة وبتقـديم ستـراتيجيـات مبتكـرة فيـما
يـتعلق بــامــور الـقتــال الحـــربي وتـقيـيم الاحـتيــاجــات
المــستقـبليـة كـافـة. وفـشـل الامم المتحـدة في وضع حـد
لــطمــوحــات ايـــران النــوويـــة، التـي تعلـن طهــران انهــا
سلـميــة، يعـطـي زخمــاً للـمنــاقـشــات الـتي تــدور حــول

احتمال شن ضربات جوية.
وكـان وزير خارجية فرنسا، بـيرنار كوشنير قد صرح في
الاسـبوع المـاضي انه "من الـواجب الاستعـداد للأسوأ..
والاسـوأ هـو الحــرب" ثم عــدل ملاحـظـاتـه تلك قــائلًا

انه كان يريد تجنب تلك النتيجة.
وقــد انضـمت فـرنـسـا الــى اميـركـا في الـضغـط لاتخـاذ
قــرار ثــالـث بـــالمقـــاطعــة ضــد ايـــران في مجلــس الامـن
الــدولـي والـــذي يلاقـي معــارضــة شــديــدة مـن الـصـين
وروسيـا، امـا بـريطـانيـا فـهي تبـذل مـا في وسعهـا لـرأب
الصـدع، مع تـزايـد الاحـتمـالات بفــرض حظـر جـديـد

ــــــــــــــــــة بــلا صــحــف ــــــــــــــــــديـــــــن ــــــــــــــــــة .. م ــــــــــــــــــوب ـبــعــق ـ ـ ـ
بعقوبة/ المدى

العــراقيــون وعلــى مخـتلف مــستـويــاتهم كـانـوا قـراء
جـيـــديـن ، قــبل ان يعــمل معـــول الــشـــر علـــى تهـــديم
احلامهـم ، وربمـــا شخـصـيـتهـم المـتـمـيـــزة مـن خلال
سلـبهم اسباب المعيـشة ، وجعلهم يلهثـون وراء تدبير
لقـمــــة العـيـــش ، لـتـتــــراجع حــــاجــــة المعــــرفــــة وحـب
الاطلاع والقراءة الى اسفل الاهتمـامات حتى وصل
الامـر لأن تعد تـلك الحاجـة -من قبل جـيش الجهل

الذي زحف عاصفا- ترفا وبطرا لامبرر له .
وبعقـوبـة المــدينـة العـريقـة وذات الجــذور التــاريخيـة
العـمـيقــة ، والـتـي اسهـمـت حـتــى في بـنــاء الحـضــارة
العـراقيـة القديمـة من خلال مملـكة )أشـنونـا ( التي
قـامت عـلى ارضـها ابـان العهـد الوسـيط من حـضارة
العــراق ، فـضـلا عن رفــدهــا حــركــة العـلم والـثقــافــة
الحــديثـة في الـبلاد بــاعلام يـشـار لـهم بـالـبنـان -قـد
نـــالت نــصيـبهــا المــؤلـم من قـســوة الحــرمــان الـثقــافي
بـــدءاً من الاعــدامــات والمـطـــاردات لاسبـــاب سيـــاسيــة
طـــالـت ابـنـــاءهـــا في الـعقـــد الــســبعـيـنـي مــن القـــرن
المـــاضـي ، والـتـي غـيـبــت الكـثـيـــر مـن رمــــوز المعـــرفـــة
والـثقافـة فيهـا -موتـا او هجرة- وصـولا الى اسـاليب
القهــر والمنـع الثقـافي الـتي جـعلت المــواطن في عـزلـة
عما يجـري في العالم حتـى وسن آلامها عنـد جزيرة
الـــدم والمـــوت المـــوحــشـــة الـتـي وجـــد المـــواطـن نفـــسه
معـزولا فيهـا عقب سقـوط النظـام السـابق ، بعقـوبة
الـيــــوم تعـــانـي مـن غـيــــاب وتغـيـيـب كـــامـل للـنــشـــاط

بغـــداد ومكـتـبـــا يجـــري العـمل علــى انجــاز بـنـــائه في
ديوان المحـافظـة مخـصصـة ساعـتين من اوقـات بثـها
لاخبـار ونـشـاطـات المحــافظــة معللـة ذلك بـالحـاجـة
لمواكبـة العمليات العسـكرية والتطـورات في المحافظة
حــسـب قــول حــافـظ عـبـــد العــزيـــز معـــاون محــافـظ
ديـالى الذي تـوقع ان تباشـر القناة بثهـا مطلع العام
المقبل مشيرا الـى ان دور الادارة  في المحافظة يتمثل
بـالاشـراف والـرقـابـة علــى ان تتـسلـم ادارة واستـثمـار
القناة من الشركـة المنفذة عقب سنتين تقوم خلالها

الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة.
ادارة المحــافظــة التـي خصـصت الامـوال الـتي اشـرنـا
اليـها لانـشاء هـذه القنـاة من مـيزانـية المحـافظـة لم
تعـمـل علــــى اسـتـــشــــارة او اشــــراك أي مــن اعلامـيـي
المحــافظـة علـى الـرغـم من تـوفــر الكفـاءات العلـميـة
والاكـاديميـة والخبـرات لـدى اولئـك الاعلاميـين كمـا
لم تعمـل على اجـتذابـهم ومنحهـم الفرص المـناسـبة

للعمل في هذا المرفق؟!
بـعد هـذا الاستعـراض للـواقع الثقـافي والاعلامي في
محــافـظــة ديــالــى هـل سنـــرى في وقت قـــريب شـيخــا
بعقوبيـا يتصفح جـريدته المفـضلة - التـي غابت عن
ناظـريه منـذ عام - وهـو يحتـسي شـايه علـى ناصـية
احــد المقـــاهي المـطلــة علــى نهــر )خــريـســـان( ام اننــا
سنبـتسم لـرياح تـشريـن القادمـة وهي تـدحرج بقـايا
الـــصحـف القــــديمــــة في شــــوارع وســــاحــــات بـعقــــوبــــة

الغافية على احزانها؟

الــرصــاص عـــاليــا مــوحـشـــا وهبــط غبــار المــوت علــى
وردات حديقـة المكتـبة المـركزيـة التـي طالمـا احتـضنت
النـشــاط الثقــافي والفـني لــسنـوات مـضـت بعيـدا في

ذاكرة ادباء ومثقفي المحافظة عموما.
فنـانو المحـافظـة لم يسـتطيعـوا حتـى استعـادة بنـاية
نقـــابـتهـم الـتـي اسـتـــوطـنهـــا احـــد المـــواطـنـين عقـب
سقوط الـنظام الـسابق وغـاب النشـاط الاداري لهذه
النقـابـة نـاهـيك عن الـنشـاط الفـني وغيـر بعيـد من
ذلك شـتتـت الظـروف المـشــار اليهـا انفــا اعضـاء فـرع
نقــابــة الــصحفـيين في المحــافـظــة والـتي لـم يتـبلــور
لــــوجــــودهــــا فـــــاعلـيـــــة محـــــددة وواضحــــة مـنــــذ اول
مـحاولات وارهاصـات التواجـد وحتى هـذه اللحظة ،
فيما تسعى رابطة الاعلاميين الموحدة والتي اسسها
اعـلاميــو المحــافـظــة عقـب سقـــوط النـظــام الـســابق
وضـمت اغـلب العــاملين في وســائل الاعلام المخـتلفـة
الـى مـواصلـة الـنشـاط ومتـابعـة مـايــواجهه اعلاميـو
المحافـظة مـن معرقـلات تعيق عمـلهم المهنـي وايجاد
الحلــــــول لهـــــذه المــــشــــــاكل بمـــــا يــــسـهل مـــن مهــمـــــة
اعــضــــائهـــا. الادارة في المحـــافــظـــة مـــولـت مــن خلال
تخــصـيـــص اربعـــــة ملـيــــارات ونــصـف الملـيــــار ديـنــــار
تــأسـيــس فـضــائـيــة في المحــافـظــة مــسـتقـطعــة هــذه
الامـوال مـن ميــزانيـة المحــافظـة وعهـدت الـى احـدى
الـشـركــات الاهليـة في العــاصمـة بغـداد انـشـاء وادارة
هـــذه الفـضــائـيــة الـتـي وصلـت مـــراحل العـمل فـيهــا
نسـب انجاز اكثر مـن 30% مخصصة مقـرا رئيسيا في

لقــد اضطـر معـظم الاعلامـيين العــاملين في ديـالـى
الـى الهجـرة او الانـزواء نظـرا لاستهـدافهم مـن قبل
كلا طــــرفي الــصــــراع فـلقــــد عــــانـيـنــــا مــن تهــــديــــدات
الجمـاعـات المـسلحـة وسـوء تقـديـر الجهـات الامـنيـة
والحـكـــــومــيـــــة لــــــدور الاعلام فــــضلا عـــن محـــــاولات
مصادرة الـرأي الحر والاستحواذ علـى دور الصحافة
وتجـييــره لصـالح اهــداف اصفهـا بـأنهــا غيـر عـادلـة
ولاتـصب في خــدمــة المــواطـن ومن قـبل كل الاطــراف
بما فيها الرسميـة على وجه التحديد، فلقد تعرض
العـديــد من الـزملاء لعـمليــات اعتقـال ظـالمـة خلال
الـسنوات الـسابقـة - وهذا مثـبت رسميـا - فضلا عن
اعـمــال الخــطف والـتهــديــدات مـن قـبل الجـمــاعــات
المسـلحة وصعـوبة الحـصول عـلى المعلـومة ممـا اعاق

عمل الاعلام في المحافظة وبشكل كبير.
بعقوبـة التي شـيدت مكـتبة عـامة جـديدة ، اضـطرت
الى ان تـخبئ كتبها خـوفا من احراقهـا واتلافها بعد
تعــرض بنـايـة المكـتبـة المـركـزيـة القـديمـة الـواقعـة في
الـقلـب مـن المــــديـنــــة الــــى اعـتــــداء ادى الــــى اضــــرار
جـسـيمـة في الـبنـايــة ، واضطــر اكثــر من ثلاثـة اربـاع
العـــاملـين المحـتـــرفـين في هــــذه المكـتـبـــة الـــى مغـــادرة
المـدينـة او الانقطـاع عـن العمل بـسبب الـوضع العـام
الذي سـاد المحافظـة خلال الفترة المـاضية ، والمـكتبة
الـيــوم عـبــارة عـن مكـــان يجلــس به بعـض المـــوظفـين
لسـاعات مـحدودة وادراج يـشغلهـا الفـراغ ورواد طوى
شغفـهم بـالـكتـاب نــسيـان طــويل بعــد ان نعق صـوت

الـثقـــافي ولادور لمــثقفـيهـــا في ادارة حـــاضـــرهـــا ورسـم
مــسـتقـبلهــا ، فـمجلــس محــافـظـتهــا -مـثـلا- يخلــو
تمـاما من الملاكات المشتغلة في قـطاعات الثقافة بعد
اغـتيـال الــزميل مـؤيـد سـامـي عضـو المجلـس وعضـو
اتحـاد الادبــاء وأول رئيـس تحـريـر لجـريــدة البـرلمـان
الجـديـد الـتي صـدرت اواخـر عـام 2004 وتـوقفـت عن
الـصــدور في ايلــول مـن العــام المــاضـي ، تحـت ضغـط
الــظـــروف الامـنـيـــة الـتـي ســــادت محـــافــظـــة ديـــالـــى

ومازالت .
ليــس ذلك فحــسب ، فــالمـــدينــة محــرومـــة حتـــى من
صحـف العــــاصـمــــة مـنــــذ عــــام ايــضــــا بـــسـبــب تعــــذر
وصـــــولهـــــا للــمحــــافــظــــة واضــطــــرار مـكـتـب تـــــوزيع
الـصـحف الاهلـي الـــى اغلاق ابـــوابه لــذات الـظــروف

الامنية ايضا .
صلاح زنـكـنــــة رئـيـــس اتحــــاد الادبــــاء في المحــــافــظــــة
والــــذي اضــطـــــرته الــظــــروف الامـنـيــــة الـتـي ســــادت
المحافظة الـى الهجرة للعاصمة بغداد -حمل جهات
الصـراع مسـؤولية تـدهور كل شـؤون الحياة في ديـالى
ومنهـا غيـاب الـنشـاط الثقـافي وانكفــاء دور المثقف ،
مـــؤكـــدا ان لا بـــرنـــامـج للـــدولــــة للــنهــــوض بقــطـــاع
الـثقــافــة الـــذي لاشك في تــدهــوره كـبقـيـــة مفـــاصل

الحياة .
ويقـول الـزميل هـادي العنـبكي مـديـر مـكتب جـريـدة
الـصبـاح في ديـالـى والـذي غـادر المحــافظـة هـو الآخـر
مسلطا الضوء على اوضاع الاعلام في المحافظة : ))


